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 (الإسكوا)اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا 

 
 اللجنة المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة الاقتصادية

 وتمويل التنمية   
 تحرير التجارة الخارجية: الدورة العاشرة

 2102نوفمبر /الثانيتشرين  22-22 ،القاهرة
 

 من جدول الأعمال المؤقت 8البند 
 

 واجهها البلدان العربية في إقامةالتحديات المالية التي ت
 اتحاد جمركي عربي

 

 زـموج
 
 تعرفةالاتحاد الجمركي العربي، ترتبط باختيار التواجه البلدان العربية تحديات عدة في إقامة  

الخارجية الموحدة الملائمة؛ واعتماد آليات تجميع الإيرادات الجمركية وتوزيعها؛ واتخاذ الإجراءات 
 .اللازمة لتعويض الخسائر في الإيرادات

 
ريبية نتيجة وتشير التحليلات إلى احتمال أن يواجه بعض البلدان العربية خسائر في الإيرادات الض 
.  نضمامها إلى الاتحاد الجمركي العربي، في حين يمكن أن تشهد بلدان أخرى تحسناً في هذه الإيراداتا

 تعرفةويختلف التأثير الصافي لإقامة الاتحاد الجمركي العربي على البلدان، ويرتبط إلى حد كبير باختيار ال
رادات الحكومية، ومدى تنويع الأدوات الضريبية الخارجية الموحدة، ومساهمة الضرائب التجارية في الإي

ة الموحدة المحتملة على يالخارج تعرفاتإجراء تحليل دقيق لانعكاسات الالمهم لذا، من .  غير المباشرة
المحتمل أن تترتب عليها وتحديد آليات التي من المالية العامة على صعيد البلدان، لتقدير التكاليف 

التي  تعرفةالخارجية الموحدة المثلى، وهي ال تعرفةهذا التحليل إلى اختيار ال ويهدف.  التعويض الملائمة
 .ل البلدان أقل تكاليف ممكنة وتحقق أعلى مكاسب في التنمية بأبعادها المالية والاقتصادية والاجتماعيةتحم  
 
وتنظر في لتحديات التي يطرحها إنشاء الاتحاد الجمركي العربي، لوتتضمن هذه الوثيقة عرضاً  

وتُعرض .  الخارجية الموحدة الملائمة واعتماد آليات التعويض المناسبة تعرفةالخيارات المتاحة لاختيار ال
هذه الوثيقة على اللجنة الفنية المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة الاقتصادية وتمويل التنمية في 

 .بلدان منطقة الإسكوا للاطلاع عليها ومناقشتها
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 مقدمة
 
تسجل الاقتصادات العربية فوارق كبيرة على عدة أصعدة منها الناتج المحلي الإجمالي؛ ومستويات - 0

هذه الفوارق تختلف لونتيجة .  التنمية؛ وبنية التجارة؛ وأدوات تحقيق الإيرادات الحكومية ومدى الاعتماد عليها
هذه الوثيقة التأثيرات على مجموعتين  وتعرض.  تأثيرات إقامة الاتحاد الجمركي العربي على البلدان العربية

على الضرائب التجارية كمصدر للإيرادات الحكومية والثانية أقل اعتماداً على  اً كثيرالأولى تعتمد : من البلدان
 .هذه الضرائب

 
وتستعرض الوثيقة الملامح العامة للبلدان العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، - 2
مدى اعتمادها على في أعضاء في الاتحاد الجمركي العربي، وتشير إلى الفوارق بين هذه البلدان ستكون  التيو

نضمامها إلى الاتحاد اثم تتناول التحديات المالية المحتمل أن تواجهها البلدان نتيجة .  إيرادات الجمارك
 تعرفةلا سيما تلك المتعلقة باختيار الو ،الجمركي العربي، والقضايا التي تتطلب المعالجة عند إنشاء الاتحاد

الخارجية الموحدة الملائمة؛ واعتماد آليات تجميع الإيرادات الجمركية وتوزيعها؛ واتخاذ الإجراءات اللازمة 
 .لتعويض الخسائر في الإيرادات

 

 التجارة في البلدان الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  -أولاا 
 
فوارق كبيرة في الخصائص الأساسية للبلدان العربية ومستويات التنمية الاقتصادية التي  0يبين الجدول - 2

على الإيرادات النفطية، لذا فهي لا تعتمد على الضرائب كمصدر  فالبلدان المصدرة للنفط تعتمد كثيراً  . هاتحقق
وتطرح .  عتمد كثيراً على الإيرادات الضريبيةأمّا البلدان الأخرى مثل تونس والمغرب فت.  للإيرادات العامة

هذه الفوارق تحديات كبيرة أمام إقامة الاتحاد الجمركي العربي تتطلب مواجهتها مواءمة السياسات المالية ذات 
 .خارجية موحدة تعرفةالصلة وتنفيذ 

 
 سية للبلدان الأعضاءيئرالخصائص الديمغرافية والاقتصادية ال  -1الجدول 

 التجارة الحرة العربية الكبرىفي منطقة 
 

 البلد
الناتج المحلي  نصيب الفرد من

 )أ((بالدولار الأمريكي) الإجمالي
الناتج المحلي /التجارة
 )ب((بالنسبة المئوية) الإجمالي

مجموع الإيرادات /الإيرادات النفطية
 (2213) (مئويةالنسبة بال) العامة

.. 116.4 214 5 الأردن
)ج(

 

 68.3 (2011) 152.6 (2012) 692 41 العربية المتحدةالإمارات 

 87.9 (2011) 128.1 613 24 البحرين

 1.3 104.2 329 4 تونس

 61.9 67.8 361 5 الجزائر

 18.7 30.4 753 1 السودان

 97.2 74.9 670 6 العراق

 86.8 (2011) 108.9 181 22 عُمان

 .. .. (2012)  530 2 فلسطين

 40.3 (2011)  87.9 352 93 قطر

 93.6 (2011) 92.2 (2012) 367 56 الكويت

 .. 143.0 928 9 لبنان

 14.2 (2009) 96.1 167 12 ليبيا

 5.4 46.0 314 3 مصر
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 (تابع) 1الجدول 
 

 البلد
الناتج المحلي  نصيب الفرد من

 )أ((بالدولار الأمريكي) الإجمالي
الناتج المحلي /التجارة
 )ب((المئويةبالنسبة ) الإجمالي

مجموع الإيرادات /الإيرادات النفطية
 (2213)( مئويةالنسبة بال) العامة

 .. 81.6 109 3 المغرب

 89.8 81.3 852 25 المملكة العربية السعودية

 55.2 62.4 473 1 اليمن

البيانات المتعلقة بنسبة التجارة إلى الناتج المحلي  . البنك الدولي مستمدة من بياناتجمالي الناتج المحلي الإبالبيانات المتعلقة  :المصدر
 .إحصاءات منظمة التجارة العالمية مستمدة منالإجمالي 

 
 .إلا إذا ذكر خلاف ذلك 2213تعود البيانات إلى عام  )أ( 
 .إلا إذا ذكر خلاف ذلك 2212تعود البيانات إلى عام  )ب( 
 .الواردة في هذه الوثيقة إلى عدم توفر البياناتفي جميع الجداول )..( تشير النقطتان  )ج( 
 

 تدفقات التجارة داخل المنطقة العربية  -ألف
 
تكمن الأهداف الأساسية لإقامة الاتحاد الجمركي في خفض تكاليف التجارة بين البلدان الأعضاء، - 4

داخلية كبيرة وتحفيز البلدان ومواءمة سياسات التجارة الخارجية، وذلك لعدة أغراض إنمائية منها إنشاء سوق 
الاتحاد في تحسين التجارة بين  اومن المتوقع أن تساهم إقامة هذ.  على تفضيل المنتجات المصنعة داخل الاتحاد

بلدان المنطقة، وبالتالي تطوير القدرات الإنتاجية المحلية نتيجة زيادة الطلب والاستثمار؛  وزيادة النمو وخفض 
 .معدلات البطالة عموماً 

 
لذا، من . ولكن المنطقة العربية تسجل مستويات منخفضة من التجارة البينية والتكامل التجاري والتنويع- 2

المتوقع ألا تحقق عملية إقامة الاتحاد الجمركي سوى نتائج محدودة، خاصةً وأن الأدلة تشير إلى أنه كلما 
مساهمة الاتفاقات التجارية الإقليمية في تحسين ارتفعت التبادلات التجارية مع الشركاء المحتملين، ازدادت 

 .(1)الرفاه
 

 الإجمالية، العربية التجارة كنسبة مئوية منالعربية  البينيةالتجارة   -2الجدول 
2002-2013 

 
 2112 2112 2114 2112 2112 2112 2118 2112 2101 2100 2102 2102 

 8.2 8.2 2.1 01.8 00.8 2.2 8.2 8.2 2.2 8.2 8.2 8.2 الصادرات

 02.0 02.4 02.2 02.2 02.0 02.2 02.0 02.2 02.4 01.8 01.2 02.1 الواردات

 (.2214، أبو ظبي) 2214قتصادي العربي الموحد التقرير الا ،وآخرونصندوق النقد العربي : المصدر
 
 وقد سجلت أعلى  . 2112منذ عام  محدوداً  حققت نمواً أن التجارة بين البلدان العربية  2يبين الجدول  -2

 2102وبين عامي  .2100، وأعلى نسبة واردات في عام 2112نسبة صادرات بين البلدان العربية في عام 

في المائة  0.0انخفضت نسبة الصادرات بين البلدان العربية من الصادرات العربية الإجمالية بمعدل  2102و
بين هذين العامين نسبة الواردات بين البلدان العربية من الواردات العربية الإجمالية بمعدل  انخفضتفي حين 

والواقع أن التغيرات السياسية والنزاعات الداخلية التي شهدتها بلدان عربية عدة مؤخراً أثرت  . في المائة 2.2
 .كثيراً على التبادلات التجارية

                                                      
(1) Evans and others, “Assessing regional trade agreements with developing countries: shallow and deep integration, 

trade, productivity and economic performance”, Department for International Develoment (DFID) Project No. 04 5881  
(March 2006).                                                                                                                                                                                                

http://www.arabmonetaryfund.org/ar/jerep/2013
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ل العقد الأخير، كانت نسبة الواردات بين البلدان العربية من الواردات العربية الإجمالية مستقرة وخلا -2
2100في المائة في عام  02.2و 2112في المائة في عام  01.2وتراوحت بين 

أمّا نسبة الواردات العربية  . )2(
 28.2إلى  2112في المائة في عام  44.2من الاتحاد الأوروبي فانخفضت بشكل مطرد خلال العقد الأخير من 

في المائة خلال العقد الأخير فوصلت إلى  24.00؛ وارتفعت الواردات من آسيا بنسبة 2102في المائة في عام 
 .2102في المائة في عام  22.2

 
 وكانت نسبة الصادرات بين البلدان العربية من الصادرات العربية الإجمالية مستقرة أيضاً وبلغت - 8

وخلال هذه الفترة، تراجعت  . 2112في المائة في عام  00.8، وسجل أقصاها 2102في المائة في عام  8.2
في المائة في عام  02.2إلى  2112في المائة في عام  22.8نسبة الصادرات العربية إلى الاتحاد الأوروبي من 

المنتجات العربية، نتيجة زيادة  ويمكن أن يعزى هذا التراجع إلى انخفاض طلب الاتحاد الأوروبي على . 2102
وتحسنت التجارة بشكل مطرد بين  البلدان العربية والبلدان . وارداته من الاقتصادات الآسيوية السريعة النمو

وارتفعت نسبة الصادرات العربية إلى آسيا   .الآسيوية، وتحولت من اليابان إلى الصين وشركاء آسيويين آخرين
 .2102في المائة في عام  42.8إلى  2112في المائة في عام  22.2مالية، من من الصادرات العربية الإج

 
، 2102وفي عام  . أخرىإلى بلدان عربية عربية البلدان ال معظم الصادرات يقوم بها عدد قليل فقط من- 2

في المائة  20.4في المائة في الأردن؛ و 22.2بلغت نسبة الصادرات إلى البلدان العربية من الصادرات الإجمالية 
أمّا صادرات الإمارات العربية المتحدة،  . في المائة في مصر 22.2في المائة في السودان؛ و 24.8في لبنان؛ و

 .والجزائر، والعراق، وقطر، والكويت، وليبيا، والمغرب، واليمن، فتتوجه بمعظمها إلى خارج المنطقة العربية
 

في المائة في  20.1، بلغت نسبة الواردات من البلدان العربية من الواردات الإجمالية 2102وفي عام - 01
في  22.2في المائة في السودان، و 22.1في المائة في اليمن، و 22.2في المائة في البحرين، و 20.2الأردن، و

يا، ومصر، والمملكة العربية أمّا واردات الإمارات العربية المتحدة، وتونس، والجزائر، وليب.  المائة في عُمان
 .السعودية، فلا تعتمد كثيراً على البلدان العربية الأخرى

 
مثلاً،  2102وفي عام . وتتركز التجارة البينية العربية بشكل عام على التبادلات بين البلدان المتجاورة -00

في المائة من الصادرات  24.24)توجه الجزء الأكبر من صادرات الأردن داخل المنطقة العربية إلى العراق 
؛ وتوجهت معظم (في المائة 22.24)والمملكة العربية السعودية ( الأردنية الإجمالية إلى البلدان العربية

؛ وتوجه (في المائة 22.22)والجزائر ( في المائة 42.22)صادرات تونس داخل المنطقة العربية إلى ليبيا 
 .لمنطقة العربية إلى الإمارات العربية المتحدةفي المائة من صادرات السودان داخل ا 22.28

 
، كان 2102وفي عام  . ويؤدي الموقع الجغرافي دوراً هاماً في تحديد الشركاء في عمليات الاستيراد- 02

في  22.22الجزء الأكبر من الواردات العربية إلى الأردن مصدره المملكة العربية السعودية، وبلغت نسبته 
في المائة من الواردات العربية إلى اليمن كان مصدرها الإمارات العربية  24.4المائة من هذه الواردات؛ و

واردات  وتُعتبر . من الواردات العربية إلى تونس مصدرها الجزائر وليبياتقريباً في المائة  22.1المتحدة؛ و
في المائة من وارداته العربية مصدرها الإمارات العربية  22.24لبنان الأكثر تنويعاً بين البلدان العربية، و

 .المتحدة، والكويت، ومصر، والمملكة العربية السعودية، بنسب شبه متساوية
 

                                                      
 .2214 الموحد العربي قتصاديالا تستند البيانات في هذا القسم إلى صندوق النقد العربي، التقرير )2(
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والوقود، تليها  وتركز التجارة البينية العربية بالدرجة الأولى على المنتجات المصنعة، والمعادن- 02
في المائة من الصادرات الإجمالية بين  42.2ت المنتجات المصنعة ، شكل2102وفي عام  . المنتجات الزراعية

 أما على صعيد . في المائة 21.2في المائة؛ والمنتجات الزراعية  22.2البلدان العربية؛ والمعادن والوقود 
دن في المائة من الواردات الإجمالية بين البلدان العربية؛ والمعا 44.2شكلت المنتجات المصنعة فالواردات، 
 .في المائة 02.0في المائة؛ والمنتجات الزراعية  22.0والوقود 

 
 الاعتماد على الإيرادات الجمركية  -باء

 
مدى اعتماد البلدان على الضرائب المفروضة على التجارة الدولية كمصدر للإيرادات  2يبين الجدول - 04

بلدان ال: البلدان العربية ضمن مجموعتين عامتينوبالاستناد إلى البيانات المتوفرة، يمكن تصنيف  . الحكومية
ولبنان والسودان  . على الضرائب التجارية، وتلك التي تعتمد قليلاً على هذه الضرائب اً التي تعتمد اعتماداً كبير

والاعتماد على الضرائب التجارية منخفض جداً في  . هما من البلدان التي تعتمد كثيراُ على الضرائب التجارية
ي الأردن، والجمهورية العربية السورية، والعراق، وليبيا، فتعاون الخليجي، وهو منخفض أيضاً بلدان مجلس ال

 . ويتناول القسم التالي خصائص المجموعتين بشكل أوسع. والمغرب، ومصر، واليمن
 

 الحكومية نسبة الضرائب على التجارة الدولية من مجموع الإيرادات  -3الجدول 
 منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىفي عدد من البلدان الأعضاء في 
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 الاردن 65211 45626 66.6 12.3 1.2 422 2.6 15212 25122 63.6 12.3 1.1 421 2.6

 ماراتالإ 1235263 15133 1.1 2.2 32.3 25122 2.1 1125124 15426 1.2 2.4 32.3 35222 2.1

 البحرين 15263 363 4.2 1.2 13.2 323 3.1 65123 341 4.2 1.1 16.1 326 3.1

 تونس 145324 125223 16.6 26.6 6.2 623 2.3 145134 135611 12.2 21.1 6.2 123 2.2

 الجزائر 115643 245611 32.1 12.2 16.6 45326 2.3 625221 225662 34.2 11.4 11.1 25126 6.1

 السعودية 3325312 165122 2.2 2.3 33.2 25636 1.6 3265342 225311 6.6 2.6 26.6 25621 1.1

 السودان 65212 45362 62.3 6.4 32.1 15314 21.2 15262 65642 62.2 12.1 21.2 15122 11.1

 العراق 1225621 15112 1.1 1.1 41.2 113 2.1 165261 25466 2.2 1.3 43.1 15263 1.1

 مانعُ  325244 25366 6.1 3.1 26.2 621 1.1 365624 25424 6.6 3.1 26.6 666 1.1

 قطر 145122 165143 16.1 1.2 2.6 124 1.2 145161 125616 12.6 2.3 3.1 426 2.2

 الكويت 1215632 15112 1.1 2.6 61.3 126 2.6 1135122 15241 1.1 2.6 63.1 122 2.1

 لبنان 15316 65621 61.1 12.1 22.1 15414 12.1 15422 65612 61.2 14.1 21.3 15421 12.2

 ليبيا 635262 25421 3.1 3.2 6.2 166 2.3 435622 15163 4.2 3.2 6.2 141 2.3

 مصر 225232 345211 61.3 13.2 6.1 25421 4.1 245231 315143 61.6 14.3 6.6 25622 4.1

 المغرب 265226 235222 16.1 24.2 4.2 15236 4.2 265216 235222 12.4 22.1 3.1 126 3.3

 اليمن 115212 25246 22.6 6.1 12.1 422 3.6 15661 25141 21.2 6.1 16.2 414 2.2

  (.2213أبو ظبي )، 2214 التقرير الاقتصادي العربي الموحدصندوق النقد العربي، : المصدر
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تختلف التعاريف والنظم والأدوات التي تعتمدها البلدان في مجال الضرائب التي تفرضها على التجارة - 02
فبلدان مجلس التعاون الخليجي لا تفرض سوى . الدولية، وهذا الاختلاف هو ما يفسر الفوارق المبينة أعلاه

 . ة لتحقيق الإيرادات من الوارداتهي الوسيلة الوحيد تعرفاتأو رسوم جمركية على الواردات، وهذه ال تعرفات
أمّا لبنان فيعتمد كثيراً على الضرائب التجارية، وذلك لأنه يستمد نسبة كبيرة من الإيرادات الضريبية على 

 .)3(التجارة من الضرائب غير المباشرة التي يفرضها على الواردات
 

إلى الاتحاد الجمركي العربي، في  وسيكون من الأسهل تعويض تراجع الإيرادات الناجم عن الانضمام- 02
الجمركية، مثل الأردن، وتونس، والسودان،  تعرفاتالبلدان التي تفرض ضرائب على الواردات إضافة إلى ال

. ولبنان، ومصر، التي تفرض ضرائب القيمة المضافة ورسوم الاستهلاك وغيرها من الضرائب على الواردات
المفروضة على السلع  تعرفاتالاتحاد الجمركي العربي إلى إلغاء الوفي حين يؤدي انضمام هذه البلدان إلى 

لذا، سيكون وضع هذه البلدان أفضل . المتبادلة داخل الاتحاد، ستبقى وارداتها خاضعة للضرائب غير الجمركية
 .الجمركية لتحقيق الإيرادات من الواردات، مثل اليمن تعرفاتمن تلك التي تعتمد فقط على ال

 
 الجمركية المفروضة في عدد من البلدان العربية تعرفاتال  -4الجدول 

 

 البلد

2212المتوسط البسيط، 
2211 ،المتوسط المرجح للتجارة  (أ)

 (ب)

 بموجب نهج الدولة الأولى بالرعاية الحد الأعلى
 

 12.1 12.1 16.3 الأردن

 .. 4.6 14.3 الإمارات العربية المتحدة

 6.4 2.1 34.4 البحرين

 (2212) 14.4 12.2 26.1 تونس

 الجمهورية العربية السورية
 

14.2 (2221) 
 السودان 

 

21.2 .. 

 2.4 4.6 13.6 عُمان

 (2212) 4.1 4.6 12.1 قطر

 .. 4.6 16.2 الكويت

 .. (2212) 6.3 .. لبنان

 12.1 16.1 36.6 مصر

 (2212) 13.1 12.1 41.3 المغرب

 4.6 2.1 11.3 المملكة العربية السعودية

 6.1 6.2 21.1 اليمن

 .http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/trade_profiles13_e.pdf  .2213منظمة التجارة العالمية، ملامح التجارة لعام  :المصدر

باستثناء على أنه المتوسط البسيط للحد الأعلى للرسوم " المتوسط البسيط للحد الأعلى"ف منظمة التجارة العالمية تعرّ  (أ) 
المطبقة  الجمركية تعرفاتالمتوسط البسيط لل وه" بموجب نهج الدولة الأولى بالرعايةالمتوسط البسيط "مجموعات المنتجات غير المقيَّدة؛ و
 .بموجب نهج الدولة الأولى بالرعاية

الجمركية المطبقة بموجب نهج الدولة  تعرفاتالعلى أنه متوسط " المتوسط المرجح للتجارة"ف منظمة التجارة العالمية تعرّ  (ب) 
تدفقات الواردات ذات الرموز المؤلفة من ستة ب مرجحاً الأولى بالرعاية على المنتجات ذات الرموز المؤلفة من ستة أرقام في النظام المنسق، 

 (.تعرفاتمجموعات المنتجات الخاضعة لل)ولة دافي النظام المنسق للمنتجات المت أرقام

                                                      
من أنواع تعرّف الضرائب غير المباشرة على الواردات على أنها ضريبة القيمة المضافة ورسوم الاستهلاك وغيرها  )3(

 .الضرائب على الواردات
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الجمركية المطبقة بموجب  تعرفاتالمتوسط البسيط للحد الأعلى، والمتوسط البسيط لل 4ل يعرض الجدو- 02
ومعدل .  نهج الدولة الأولى بالرعاية، والمتوسط المرجح للمعدلات في البلدان العربية التي تتوفر عنها البيانات

يجري التفاوض عليه عند و ،الحد الأعلى هو أعلى معدل للرسوم الجمركية التي يمكن لبلد ما أن يفرضها
أما البلدان التي   .انضمام هذا البلد إلى منظمة التجارة العالمية، وما إن يحدد يصبح من الصعب رفع هذا المعدل

ليس فالجمهورية العربية السورية، والعراق، ولبنان، وليبيا، ليست عضواً في منظمة التجارة العالمية، مثل 
وبما أن   .ولكن البيانات ذات الصلة المتوفرة تبقى هامة لأغراض هذا التحليل. لديها حد أعلى لمعدلات الرسوم

تفق عليها يُ  ةخارجية موحد تعرفةمعظم البلدان هي أعضاء في منظمة التجارة العالمية، ينبغي أن تتماشى أي 
ة التجارة في إطار الاتحاد الجمركي العربي، مع الاتفاقات التي سبق ووقعتها البلدان الأعضاء مع منظم

خارجية  تعرفةفي المائة هو أعلى  00.2البالغ ومعدل الحد الأعلى في المملكة العربية السعودية . العالمية
وذلك لإتاحة الفرصة لجميع البلدان الأعضاء للوفاء  ،موحدة يمكن للاتحاد الجمركي العربي أن يفرضها

المائة تتطلب مراجعة الاتفاق المبرم بين المملكة  في 00.2خارجية موحدة تفوق متوسط  تعرفةوأي . بالتزاماتها
 .العربية السعودية ومنظمة التجارة العالمية

 
طرح إشكالية حقيقية للبلدان العربية باستثناء قد يفي المائة  00.2خارجية موحدة أقل من  تعرفةواعتماد - 08

ويبلغ المتوسط البسيط للرسوم الجمركية المطبقة بموجب نهج . بلدان مجلس التعاون الخليجي، ولبنان، واليمن
في المائة في تونس،  02.2في المائة في مصر، و 02.8في المائة في السودان، و 20.2الدولة الأولى بالرعاية 

 01.2طبق الأردن معدل يو. في المائة في المغرب 02.2ية العربية السورية، ورة في الجمهوفي المائ 04.2و
  00.2في المائة، لذا لديه مجموعة من المنتجات، ولو محدودة، لا تتأثر بالمعدل الأقصى البالغ 

 .في المائة
 

 ها إقامة اتحاد جمركي عربيالتحديات المالية التي تطرح  -ثانياا 
 

يرتبط تأثير الاتحاد الجمركي على المالية العامة للبلدان الأعضاء، إلى حد كبير، بمدى اعتماد كل بلد - 02
على الإيرادات الجمركية بالنسبة إلى مجموع الإيرادات الحكومية؛ والضرائب غير المباشرة المفروضة على 

التي تحققها البلدان من الضرائب التجارية  إن الإيرادات الماليةفوبالتالي، .  الواردات؛ وحجم التجارة البينية
وتعرض هذه . خارجية موحدة تعرفةالجمركية بين البلدان العربية واعتماد  تعرفاتال لغاءإستنخفض جداً عند 

البلدان التي تشكل فيها الضرائب التجارية نسبة ( أ: )الوثيقة التأثيرات المالية على مجموعتين من البلدان العربية
 البلدان التي لا تساهم فيها الضرائب التجارية بنسبة كبيرة ( ب)كبيرة من مجموع الإيرادات الحكومية؛ و

 .من الإيرادات الحكومية
 

 على الضرائب التجارية إلى حد كبيرالبلدان التي تعتمد   -ألف
 

. أن الإيرادات الحكومية في لبنان والسودان تعتمد بنسبة كبيرة على الضرائب التجارية 2يبين الجدول - 21
ضريبة القيمة المضافة ورسوم  من خلال وعند احتساب الضرائب غير المباشرة المفروضة على التجارة

وهذا .  يتبين أن الضرائب التجارية تشكل أيضاً نسبة كبيرة من الإيرادات الحكومية في تونس الاستهلاك،
ض البلدان إلى احتمال أكبر لتراجع الإيرادات نتيجة انضمامها إلى الاعتماد الكبير على الضرائب التجارية يعر  

كما ل مخططات بديلة لتحقيق الإيرادات، تعتمد في المقابأن هذه البلدان يمكن لولكن .  الاتحاد الجمركي العربي
 .تتمتع بخصائص أخرى تمكنها من تخفيف هذه الآثار السلبيةأنها 
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، بلغ المتوسط البسيط للرسوم الجمركية المطبقة بموجب نهج ومن هذه الخصائص في بلد مثل لبنان- 20
من البلدان العربية التي تنظر  هواردات، وشكلت 2101في عام  في المائة 2.2الدولة الأولى بالرعاية في لبنان 

كمتوسط في الفترة  في المائة من مجموع وارداته 02.2في الانضمام إلى الاتحاد الجمركي العربي حوالي 
بقيت أمّا الضرائب على التجارة الدولية فشكلت نسبة كبيرة من الإيرادات الحكومية، وقد .  2112-2102

 .2112مستقرة منذ عام 
 

للأدوات المالية التي سبق واعتمدها لبنان، أن تساهم في تخفيف الخسائر في الإيرادات التي  ويمكن- 22
في  01فلبنان يطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة  . يمكن أن تنجم عن انضمامه إلى الاتحاد الجمركي العربي

ولا تنحصر الضرائب التي يفرضها على التجارة الدولية . المائة ويعتمد نظام الضريبة على الشركات
والرسوم الجمركية، بل تشمل أيضاً رسوم الاستهلاك المفروضة على السيارات، والتبغ،  تعرفاتبال

جموع الضرائب المفروضة في المائة من م 22والغازولين، والمشروبات الكحولية وغير الكحولية، التي تشكل 
 .(4)على التجارة الدولية

 
في المائة، وهي النسبة الأعلى بين البلدان التي  21نسبتها متوسط فوق ي تعرفاتويطبق السودان حالياً - 22
في المائة من  20و 2وخلال الأعوام العشرة الماضية، بلغت نسبة الضرائب التجارية بين .  لها هذه الوثيقةتناوت

وتشكل التجارة مع البلدان .  أخرى في المنطقةعدة بلدان في  معتمدةات الحكومية، وهي أعلى من تلك الالإيراد
في المائة من وارداته  22ته وافي المائة من صادر 24.8إن  ، إذالعربية أكثر من ثلث النشاط التجاري للسودان

 .2102في عام  داخل المنطقة العربية جرت
 

 هالمتعلقة بالمالية العامة وميزان التجارة في السودان، إلى احتمال تراجع إيراداتوتشير هذه الخصائص - 24
تساهم في تخفيف هذا عديدة ولكن السودان يعتمد أدوات ضريبية . نتيجة الانضمام إلى الاتحاد الجمركي العربي

في  02ة المضافة بنسبة فهو يفرض ضريبة القيم.  التأثير المالي، لا بل في زيادة الإيرادات الحكومية أيضاً 
في المائة، وتدابير  02المائة على معظم السلع وهي نسبة مرتفعة نسبياً، وضريبة دخل على الشركات بنسبة 

 .(5)أخرى توفر قاعدة متينة يمكن توسيع نطاقها لزيادة الإيرادات
 

في المائة، ولا تتعدى نسبة وارداتها من البلدان  02.2 هامتوسطعالية يبلغ  تعرفاتوتعتمد تونس - 22
وعند احتساب الضرائب المباشرة، يتبين أن الضرائب التجارية .  في المائة من مجموع وارداتها 8.8العربية 

في  21في المائة من الإيرادات الحكومية، ولكن هذه النسبة تصل إلى  2التي يفرضها تشكل أكثر بقليل من 
 . (6)ب الضرائب غير المباشرة، ورسوم الاستهلاك، وضريبة القيمة المضافة أيضاً المائة عند احتسا

 
 على الضرائب التجارية بشكل أساسيتعتمد لا البلدان التي   -باء

 
على الضرائب  قليلاً ة على المالية العامة في البلدان التي تعتمد يمن الطبيعي أن تكون التأثيرات السلب- 22

التجارية، أقل بكثير من تلك التي تواجهها البلدان التي تعتمد كثيراً على هذه الضرائب، عند الانضمام إلى الاتحاد 

                                                      
 .البيانات من وزارة المالية في لبنان (4)

 .2213البيانات مستمدة من صندوق النقد الدولي، المادة الرابعة؛ ومن منظمة التجارة العالمية، ملامح التجارة لعام  (5)

  .استناداً إلى صندوق النقد الدولي، المادة الرابعة (6)
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ولكن، مع أن المصادر غير الضريبية تشكل النسبة الكبرى من الإيرادات الحكومية في هذه .  الجمركي العربي
 .جارية مصدراً هاماً للإيراداتالمجموعة من البلدان، تبقى الضرائب الت

 
، وهو أعلى من 2102في المائة في عام  02.8المطبقة  تعرفاتففي مصر مثلاً، بلغ متوسط ال- 22

وحوالي ثلث صادرات مصر تتجه إلى البلدان العربية، أمّا .  معظم البلدان العربية ت فيجلالمستويات التي سُ 
، وهي نسبة 2102في عام  في المائة فقط من وارداتها الإجمالية 02.2وارداتها من البلدان العربية فتبلغ 

في المائة فقط من مجموع الإيرادات  4.8، لم تحقق الضرائب التجارية سوى ذاته عامالوفي  . منخفضة نوعاً ما
 .الحكومية

 
في هذا السياق، يمكن أن يؤدي انضمام مصر إلى الاتحاد الجمركي العربي إلى بعض التأثيرات و- 28

خارجية موحدة منخفضة نسبياً يطرح المزيد من الضغوطات على الإيرادات  تعرفةالاتحاد فاعتماد . السلبية
رتفاع القيمة المضافة مع ا مرتفعةجمركية  اً رسومتجني مصر و.  من التجارةالمصرية التي تحققها الحكومة 

 .  (7)للواردات
 

الرسوم  لغاءطال إيوبما أن مجموع الضرائب التجارية يشكل نسبة ضئيلة من الإيرادات الحكومية، لن - 22
لذا، يمكن أن يبقى التأثير المالي الناجم عن . الجمركية سوى عدد قليل من الواردات من البلدان العربية

والمصادر البديلة المختلفة التي تعتمدها مصر حالياً .  نضمام إلى الاتحاد الجمركي العربي ضئيلاً في مصرالا
 .  عملية تسوية الأوضاع الماليةفي لتحقيق الإيرادات، أو التي تنوي اعتمادها في المستقبل القريب، ستساعد 

 وتوفر ضريبة  .(8)وإضافة مصادر جديدة فقد ارتفعت الإيرادات في مصر نتيجة توسيع القاعدة الضريبية
في المائة،  01في المائة، وضريبة المبيعات بنسبة  22و 21الدخل على الأفراد والشركات بنسبة تتراوح بين 

 ومن المزمع فرض ضريبة القيمة المضافة التي ستساعد على . مصادر ثابتة للإيرادات الحكومية
تنجم عن إقامة الاتحاد الجمركي العربي، وعلى ترشيد وسائل فرض  تخفيف التأثيرات المالية التي يمكن أن

 .الضرائب غير المباشرة
 

، بلغ متوسط الرسوم 2102ففي عام .  والوضع في الأردن يشبه الوضع في مصر من بعض النواحي- 21
في المائة، وهو مشابه للمتوسطات المطبقة في البلدان الأعضاء في منطقة التجارة  01.2المطبقة في الأردن 

وخلال العقد الأخير، تراجعت نسبة اعتماد الإيرادات الحكومية على الضرائب على  . الحرة العربية الكبرى
 .  2102في المائة في عام  2.2إلى  2100في عام في المائة  04.20التجارة الدولية، من 

 
أدوات ضريبية أخرى، تمكنه من تخفيف تأثيرات تراجع  ، على غرار مصر، يعتمدولكن الأردن أيضاً - 20

فرض الأردن ضرائب مرتفعة نسبياً، كالضريبة على يو.  المفروضة حالياً  تعرفاتجنيها من اليالإيرادات التي 
في المائة على  011سبتها إلى في المائة، وضرائب محددة على سلع معينة تصل ن 02السلع والمبيعات بنسبة 

فرض الأردن على الشركات ضريبة دخل تصاعدية تتراوح كما ي. في المائة على الكحول 081والسجائر 
ومن الممكن توسيع نطاق هذه الأدوات .  في المائة، وضريبة دخل تصاعدية على الأفراد 21و 04نسبتها بين 

                                                      
 .(2221القاهرة، )الجمركية  تعرفةبتعديل ال 2221لسنة  21مصر، وزارة المالية، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  ((7
 .http://www.mof.gov.eg/mofgallerysource/arabic/customs/bdf/CH00.pdfمتوفر عبر 

 .2212 (ديسمبر/الأولالقاهرة، كانون )مصر، وزارة المالية، المرصد الاقتصادي المصري  (8)
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 لتصاعدية المفروضة على الشركات المؤسسات الماليةلتشمل قاعدة ضريبية أكبر، فتطال ضريبة الدخل ا
 .(9)، وتشمل الضريبة المفروضة على الأفراد العمال الأجانبالمعفية حالياً من تلك الضريبة

 
في  04.2، بلغ متوسط الرسوم الجمركية التي تعتمدها الجمهورية العربية السورية 2112وفي عام - 22

ولم تشكل وارداتها من البلدان العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، سوى نسبة .  المائة
في  2، شكلت الضرائب على التجارة الدولية 2100وفي عام . في المائة 04ضئيلة من وارداتها الإجمالية بلغت 

م عن انضمام الجمهورية العربية السورية إلى الاتحاد لذا، لن ينج.  ت الحكوميةاالمائة فقط من مجموع الإيراد
 .الجمركي العربي، إلا تراجع بسيط في الإيرادات

 
في المائة، ويفرض  22و 01ويعتمد البلد نظام ضريبة تصاعدية على الشركات، تتراوح نسبتها بين - 22

إمكانية اعتماد ضريبة القيمة  تقشو، ن2100وفي عام . ضريبة استهلاك على بعض الخدمات والسلع الكمالية
ولكن البيانات المتوفرة في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها . المضافة التي لم يسبق وطبقت من قبل

 .الأزمة انتهت حال هي ذاتها فيبالضرورة  لن تكونالجمهورية العربية السورية 
 

ة وهي نسبة منخفضة مقارنةً مع في المائ 2.2وفي اليمن، يبلغ متوسط الرسوم الجمركية المطبقة - 24
باستثناء بلدان  ،المتوسطات المسجلة في البلدان الأخرى الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

واليمن يعتمد بشكل كبير على التجارة البينية العربية وحوالي ثلث وارداته الإجمالية .  مجلس التعاون الخليجي
ولكن الضرائب على التجارة .  ي تسعى إلى الانضمام إلى الاتحاد الجمركي العربيمصدرها البلدان العربية الت
وبالتالي، لن يترافق .  2102في المائة من مجموع الإيرادات الحكومية في عام  2الدولية لم تشكل سوى 

ل بديلة وسبق واعتمد اليمن وسائ.  انضمام اليمن إلى الاتحاد الجمركي سوى مع تراجع بسيط في الإيرادات
في المائة، وضريبة  21و 01لزيادة الإيرادات الحكومية، منها نظام ضريبة الدخل التصاعدية بنسبة تتراوح بين 

 ويعتمد البلد كثيراً على إيرادات النفط ولكن هذه الإيرادات تشهد .  في المائة 2عامة على المبيعات بنسبة 
اعتماد أدوات مالية أخرى، مثل فرض ضريبة القيمة المضافة النظر في  لا بد منلذا، . اليوم تراجعاً ملحوظاً 

 .ورسوم الاستهلاك
 

والتجارة بين .  في المائة 4.2مشابهة تبلغ في المتوسط  تعرفاتوتعتمد بلدان مجلس التعاون الخليجي - 22
هذه البلدان لا تخضع للرسوم الجمركية، والإيرادات التي تحققها هذه البلدان من الضرائب على التجارة 

في هذه البلدان، وسيكون  إن توسيع نطاق الاتحاد الجمركي يدعم خصائص التجارةفلذا،  . منخفضة نسبياً 
الفقرات التالية بالتفصيل تأثيرات إقامة الاتحاد الجمركي العربي  وتعرض . تأثيره السلبي عليها محدوداً للغاية
 .على بلدان مجلس التعاون الخليجي

 
في المائة  2.2العربية ، شكلت  تها مع البلدانالإمارات العربية المتحدة إلى أن تجارعن تشير البيانات - 22

 2.8رسوم المفروضة على التجارة شكلت في المائة من الواردات، وأن ال 2.2، و2102من الصادرات في عام 

.  ةيالإيرادات الضريب ثلثشكلت حوالي فالضرائب التجارية أما .  في المائة من مجموع الإيرادات الحكومية
فالإمارات العربية .  إذاً، استحداث أدوات مالية بديلة لتحسين قدرة البلد على تحقيق الإيرادات المهمومن 

                                                      

البيانات الواردة في هذا القسم والخاصة بالأردن، والجمهورية العربية السورية، واليمن، وببلدان مجلس التعاون الخليجي،  (9)

 الصادرين عن صندوق" 2214التقرير الاقتصادي العربي الموحد "و" 2213نشرة الإحصاءات الاقتصادية للدول العربية لسنة "مستمدة من 
 .التي تصدرها منظمة التجارة العالمية  2213لعام  (sPlir rP edarT)النقد العربي،  ومن ملامح التجارة 
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لقيمة المضافة، ولا تفرض ضرائب على الأرباح، أو الدخل، أو الأرباح الرأسمالية، المتحدة لا تطبق ضريبة ا
وقد يوفر الاتحاد الجمركي العربي فرصاً مالية للبلد، لأنه يقترح مثلاً فرض ضريبة القيمة . أو التحويلات

 .في المائة 2المضافة بنسبة 
 

في المائة فقط من إجمالي الصادرات، ولم تتعدّ  2.2رات إلى البلدان العربية وفي الكويت، شكلت الصاد- 22
لذا، سيكون تأثير انضمام .  2102في المائة من الإيرادات الحكومية في عام  0الضرائب التجارية نسبة 

في  22.2 وحنالضرائب التجارية شكلت بما أن ولكن .  الكويت إلى الاتحاد الجمركي العربي محدوداً للغاية
 ، منها، يمكن للكويت النظر في اعتماد أدوات مالية بديلة2102رادات الضريبية في عام المائة من مجموع الإي

لتشمل الشركات  في المائة 02على الشركات الأجنبية بنسبة المفروضة دخل المثلاً توسيع نطاق ضريبة 
 .ةضريبة القيمة المضاف اعتماددراسة إمكانية  ت الكويتوقد بدأ.  المحلية والاستهلاك المحلي

 
 المنطقة العربية منوارداتها  تشكل وتقوم عُمان بتبادلات تجارية واسعة النطاق مع البلدان العربية، و- 28

ومع أن الضرائب التجارية تشكل حوالي ربع الإيرادات الضريبية، لم  . من مجموع الواردات في المائة 21.2
لذا، لن .  الماضية ةفي المائة من مجموع الإيرادات الحكومية خلال الأعوام العشر 2تتعد هذه الضرائب نسبة 

وتطبق عُمان حالياً .  يتكبد البلد أي خسائر كبيرة في الإيرادات نتيجة انضمامه إلى الاتحاد الجمركي العربي
. مة المضافةفي المائة، وتقوم بدراسة إمكانية فرض ضريبة القي 02ضريبة دخل على الشركات بنسبة 

والضريبتان توفران مصادر بديلة لتحقيق الإيرادات وتساهمان في تعويض تراجع نسبة الضرائب التجارية من 
 .مجموع الإيرادات الضريبية

 

 الخيارات المتاحة لإقامة اتحاد جمركي عربي  -ثالثاا 
 

 الحوافز الاقتصادية والسياسية  -ألف
 

فإقامة الاتحاد   .لإقامة اتحاد جمركي بدلاً من الاكتفاء بمنطقة التجارة الحرةدوافع اقتصادية وسياسية ثمة - 22
الجمركي العربي تؤدي في المقام الأول إلى توسيع نطاق التجارة بين البلدان الأعضاء على حساب التجارة مع 

 .البلدان الأخرى، والمساهمة في تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة في البلدان الأعضاء
 

.  إلى تحويل التجارةأو يمكن أن يؤدي توسيع نطاق التجارة البينية العربية إمّا إلى خلق تجارة جديدة و- 41
وتحدث . دين أكثر كفاءة من البلدان الأعضاءدون المحليون للسلع بمزو  تحدث الحالة الأولى عندما يُستبدل المزو  

.  دين أقل كفاءة من البلدان الشريكةف ثالث، بمزو  دون أكثر كفاءة من طرالحالة الثانية عندما يُستبدل مزو  
ويبين أحد التحليلات أن إقامة الاتحادات الجمركية تؤدي إلى تراجع الرفاه عندما يفوق مستوى تحويل التجارة 

وتتأثر درجة تحويل التجارة عادةً بمستويات الحماية الخارجية التي يتفق عليها .  (10)مستوى خلق تجارة جديدة
 .الاتحاد أعضاء

 
ومهما كانت درجة الحماية الخارجية، تساهم إقامة اتحاد جمركي في إيجاد سوق موحدة كبيرة، تقوم - 40

ويمكن للاتحاد الجمركي أن يساهم في تحقيق .  قيةسوال تهاالبلدان الأعضاء من خلالها بدمج أسواقها فترتفع قو
القدرة  ويزيدا ينعكس إيجاباً على المستهلك مم ،وفورات الحجم، التي تؤدي إلى خفض تكاليف الأعمال

                                                      
(10) (Jacob Viner, The Customs Union Issue (Carnegie Endowment for International Peace, 1950. 
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ولكن إقامة الاتحاد الجمركي قد تطرح المزيد من الضغوطات لاعتماد سياسات .  التنافسية للبلدان الأعضاء
خارجية موحدة مرتفعة لتحسين شروط التبادل  تعرفةاعتماد إلى الأعضاء  بلدانال مما قد يدفعالحماية، 
 التجارية المشتركة، أن تعمل على خفض الطلب  ةالأعضاء، في إطار السياس ويمكن للبلدان.  التجاري

 خارجية موحدة مرتفعة وبالتالي التأثير على سعر  تعرفةنة، من خلال فرض على منتجات مستوردة معيّ 
 .(11)هذه المنتجات

 
يمكن أن تؤدي إقامة اتحادات جمركية بين البلدان التي تختلف فيها مستويات التنمية الاقتصادية اختلافاً - 42

فتتركز المصانع في البلدان .  كبير بين هذه البلدان تفاوتكبيراً، كما هو الحال في المنطقة العربية، إلى 
ثر قدرة على جذب الاستثمارات، وتسمح في الأعضاء الأكثر تقدماً، لأنها أقل عرضةً للمخاطر وبالتالي أك

 .تحقيق وفورات الحجم الداخلية والخارجية
 

عتبر الاتحادات الجمركية شرطاً أساسياً لإنشاء الاتحادات السياسية، أو على الأقل، إلى تحقيق تكامل وت  - 42

تحادات لتحقيق أهدا  وغالباً ما تعمل البلدان على إقامة هذه الا.  اقتصادي أعمق مثل إقامة سوق مشتركة

، 0221مايو /في حالة الاتحاد الأوروبي مثلاً، صدر في أيارف.  سياسية متعلقة بضمان الأمن وتحقيق الديمقراطية

عتبر فيه روبرت شومان، وزير اإعلان شومان الذي اقترح إقامة الجماعة الأوروبية للفحم والصلب، والذي 

 تحاد الأوروبي، أن التضامن في الإنتاج يجعل أي حرب بين وأحد مؤسسي الاآنذاك الخارجية الفرنسي 

فرنسا وألمانيا غير واردة لا بل مستحيلة مادياً 
(12)

 ساهم إنشاء السوق المشتركة لأمريكا الجنوبيةكما .  

(MERCOSUR)والمجموعة الكاريبية ، (CARICOM) الاضطرابات بين البلدان الأعضاء،  تخفيف، في 

وتجميع قوة أسواقها، وتنسيق سياساتها التجارية، وتوحيد جهودها لتتمكن من التفاوض مع وتقوية هذه الدول، 

 .باقي بلدان العالم
 

ب انحراف التجارة وتحسين مستويات التجارة بين ومن الأغراض الأخرى لإقامة اتحاد جمركي، تجن  - 44
منطقة التجارة الحرة إلى بلد يفرض وانحراف التجارة يحدث نتيجة شحن السلع من خارج .  البلدان الأعضاء

 . وذلك كي لا تطالها هذه الرسوم ،جمركية منخفضة، لإعادة شحنها إلى بلد يفرض رسوماً مرتفعة تعرفات
لها أي بلد عضو في منطقة التجارة الحرة، إلى الجمركية التي يحصّ  تعرفاتتؤدي هذه الممارسة إلى خفض الو

الخارجية  تعرفةاعتماد الأما .  خلافات بين هذه البلدان يول د ، مما قدمعتمدة بين البلدان الأعضاء تعرفةأدنى 
.  (13)يؤدي إلى القضاء على أي احتمال لانحراف التجارةفالموحدة، في إطار التنفيذ الكامل للاتحاد الجمركي، 

طة، ولكن من غير الواضح ما إذا كان هذا وأخيراً، يمكن أن تؤثر إقامة اتحاد جمركي على المجموعات الضاغ
 .هااً لقوتها أو دعمل اً التأثير إضعاف

 
 الخارجية الموحدة تعرفةال  -باء

 
الخارجية الموحدة هي من الخصائص الأساسية للاتحاد الجمركي، باعتبارها أحد أشكال  تعرفةال- 42

 مشتركة، يتفق جميع البلدان الأعضاء في الاتحاد على اعتمادها  تعرفةوهذه ال.  التكامل الاقتصادي
                                                      

(11) Andriamananjara, S., “Customs unions”, in Preferential Trade Agreement Policies for Development: A Handbook, 

Jean-Pierre Chauffour and Jean-Christophe Maur, eds. (Washington, D.C., World Bank, 2011  .) بعض الجوانب النظرية في هذه الوثيقة
 .Andriamananjara, S., “Customs unions” تستند إلى ورقة

(12) declaration/index_en.htm-day/schuman-information/symbols/europe-eu/basic-http://europa.eu/about. 

(13) ”Andriamananjara, S., “Customs unions. 
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ومع اعتماد هذه .  الخاصة تهفيتعركل بلد في التبادلات التجارية مع بلدان الطرف الثالث، بدلاً من اعتماد 
د من ، يجري تخليص الواردات الخارجية في الجمارك مرة واحدة فقط، ثم يمكن تبادلها بين بلدان الاتحاتعرفةال

 .جمركية أخرى تعرفاتدون أن تخضع لأي 
 

خارجية موحدة ملائمة يتفق عليها جميع البلدان الأعضاء، هو عنصر أساسي لنجاح أي  تعرفةواختيار - 42
نت الأبحاث الاقتصادية أن إقامة اتحاد جمركي تؤدي بشكل أساسي إلى خلق تجارة بيّ قد و.  اتحاد جمركي

الخارجية الموحدة منخفضة، وعندما تتوفر بين الشركاء أوجه تكامل محتملة وغير  تعرفةجديدة، عندما تكون ال
ولكن التجارب المتعلقة بالاتحادات الجمركية .  (14)مستثمرة توفر فرصاً للتخصص وزيادة التبادل التجاري

غالباً ما تكون نت أن المفاوضات بين حكومات البلدان الأعضاء التي تختلف مصالحها وتتعارض مواقفها، بيّ 
ومن . الخارجية الموحدة الأكثر ملاءمة وتنفيذها تعرفةمعقدة وطويلة، بسبب التحديات التي تواجهها في تحديد ال

الممكن أن تواجه هذه البلدان تحديات مماثلة عند وضع آليات تحصيل الإيرادات الجمركية وتوزيعها، وخطط 
 خارجية موحدة، تشوب بعض   تعرفةت في الاتفاق على وبسبب الصعوبا.  تعويض الخسائر في الإيرادات

استثناءات خاصة ببلدان أو قطاعات معينة وقائمة منتجات  وضعقصور، مثل  الاتحادات الجمركية أوجهُ 
 تعرفاتفالمجموعة الكاريبية مثلاً تسمح للبلدان الأعضاء بوضع تحفظات وطنية، وبخفض ال . حساسة

 لخارجية الموحدة المعتمدة في السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية لا تغطي ا تعرفةوال ؛الجمركية وإزالتها
 .جميع القطاعات

 
الخارجية المثلى هي تلك التي تساهم في تحسين رفاه الشعوب بدرجة تفوق الخسائر في  تعرفةوال- 42

أن تختار بين بنية  ويمكن للبلدان الأعضاء . الإيرادات الجمركية الناجمة عن عملية إنشاء الاتحاد الجمركي
أعلى من تلك المطبقة  تعرفاتفي البنية التسلسلية، تطبق على السلع النهائية .  تعرفةتسلسلية وبنية ثابتة لهذه ال

، تعرفاتوهذه البنية تشجع الصناعات المحلية التي لا تتمكن، في غياب هذا النوع من ال ؛على مدخلات الإنتاج
، تمنح الأولوية لتصميم تعرفاتوفي هذا النوع من ال.  ولة في الأسواق المحليةمن منافسة السلع الدولية المتدا

ولكن، من الصعب .  المختلفة حسب دورها في عملية الإنتاج، وذلك لدعم القدرة التنافسية المحلية تعرفاتال
مات وتطبيقها، في ظل تضارب مصالح المجموعات الضاغطة، التي تضغط على الحكو تعرفاتتحديد هذه ال

ومن الأسهل تصميم هذه .  الثابتة فهي واحدة وتطبق بالتساوي على جميع السلع تعرفةأمّا ال.  تعرفاتلتعديل ال
 .(15)وتطبيقها، وهي أكثر شفافية، وتقلل حوافز الضغط على الحكومة لتعديل تدابير الحماية تعرفةال
 

 عدم التجانس بينالخارجية الموحدة،  تعرفةومن العوامل الهامة الأخرى التي تؤثر على اختيار ال- 48
وعند إنشاء اتحاد جمركي، .  اختلاف خصائصها وقوتها التجارية من حيثالأعضاء في الاتحاد الجمركي، 

تفضيلات تكون الذي يتمتع بقدرات قوية نسبياً أو  الخارجية الموحدة البلدُ  تعرفةاختيار ال يقود عملية   عادةً ما
 .(16)المستهلك فيه مرنة نسبياً 

 
                                                      

)14( ”Evans and others, “Assessing regional trade agreements with developing countries. 

(15) Lord, M. J., “Moving towards a common external tariff regime in ASEAN”, Munich Personal RePEc Archive 

(MPRA) Paper, No. 41154 (Florida, InWEnt – International Weiterbidung und Entwicklung gGmbH – and ASEAN – Association for 

Southeast Asian Nations – Secretariat, December 2008).                                                                                                                             

(16) Melatos, M., and A. Woodland, “Common external tariff choice in core customs unions”, 22 July 2008. 

http://www.etsg.org/ETSG2008/Papers/Melatos.pdf .  الموحدة التي يمكن استخدامها  الخارجية تعرفاتأنواع الولمزيد من المعلومات عن
 Park, I. and S. Park, “Free trade agreements versus customs unions: an examination of: في الاتحادات الجمركية يمكن الاطلاع على

                      .RK.pdfhttp://www.nottingham.ac.uk/shared/shared_levevents/IPAAvailable from .  East .Asia”, November 2008, p. 12 

http://www.nottingham.ac.uk/shared/shared_levevents/IPARK.pdf
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الالتزامات  تراعيخارجية موحدة سيفرضها الاتحاد الجمركي العربي، أن  تعرفةي المهم لأومن - 42
والاتفاقات المبرمة بين البلدان الأعضاء ومنظمة التجارة العالمية، وذلك وفقاً لمعدل الحد الأعلى في هذه 

 خارجية موحدة يمكن اعتمادها، تساوي أدنى معدل بين معدلات الحد الأعلى، وهو تعرفةوأعلى .  البلدان
خارجية موحدة سيضعها الاتحاد الجمركي العربي،  تعرفةوالواقع أن أي .  في المائة في المنطقة العربية 00.2

لتي تطبقها بالفعل ستؤثر على معظم بلدان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، لأن معدل الرسوم الجمركية ا
 . (17)في المائة 00.2بموجب نهج الدولة الأولى بالرعاية، أعلى من معدل 

 
 آليات تحصيل الإيرادات الجمركية وتوزيعها  -جيم

 
النظر في قضيتين أساسيتين هما المهم خلال المفاوضات التي تسبق إقامة الاتحاد الجمركي، من - 21

خارجية موحدة أو تغيير أنماط التجارة قد  تعرفةفاعتماد .  تحصيل الرسوم الجمركية، وتوزيع هذه الرسوم
الإيرادات  اعتبارطرح في هذا السياق، ومن المسائل الهامة التي تُ .  يسببان تراجعاً في الإيرادات الجمركية

فإذا ما اعتُبرت ملكية   .خاصة بكل بلد من البلدان الأعضاء في الاتحاد الجمركية ملكية مشتركة أو ملكية
 .الأعضاء بلدانمن الثقة بين ال حدّاً و جامعةنشاء مؤسسة إقليمية جمع الإيرادات الجمركية إيتطلب مشتركة، 

 
شتركة، إن الاتحاد الأوروبي هو الاتحاد الجمركي الوحيد الذي يعتبر الإيرادات الجمركية ملكية م -20
وقد وضع الاتحاد الأوروبي ميزانية تهدف إلى تحقيق .  ستخدمها جميع الدول الأعضاء لتغطية نفقات الميزانيةت

  0.24ولا يجوز أن تفوق نسبة النفقات .  التوازن بين تكاليف الإدارة والمنافع التي تحصل عليها كل دولة

وتنص .  أن يواجه الاتحاد عجزاً في الميزانيةلا روبي، وفي المائة من الدخل القومي الإجمالي في الاتحاد الأو
ل بالكامل من الموارد الخاصة من دون من معاهدة إنشاء الجماعة الأوروبية على أن الميزانية تموَّ  222المادة 

والموارد قليدية؛ تالموارد الخاصة ال: الموارد تنقسم إلى ثلاث فئات هي هوهذ.  (18)الإخلال بالإيرادات الأخرى
وتضم الموارد الخاصة .  القائمة على ضريبة القيمة المضافة؛ والموارد القائمة على الدخل القومي الإجمالي

التقليدية الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على السكر والأيزوغلوكوز، التي تقوم الدول الأعضاء 
في المائة من  01للدول الأعضاء بالاحتفاظ بنسبة سمح وفي البدء، كان يُ .  بتحصيلها لصالح الاتحاد الأوروبي

في المائة في عام  22هذه النسبة إلى ؛ ثم رُفعت المبالغ التي تقوم بتحصيلها لتغطية تكاليف عملية التحصيل
 . (19)مجلس الاتحاد الأوروبيعن در اصبموجب قرار ، 2111

 
التي يقوم بتحصيلها، لتنفيذ مبادرات إنمائية يستخدم الاتحاد الأوروبي جزءاً من الإيرادات الجمركية و- 22

وفي ثمانينات القرن العشرين، بدأ الاتحاد الأوروبي بتنفيذ سياسة إقليمية خاصة .  إقليمية ولدعم البلدان الفقيرة

الصندوق الأوروبي الإقليمي للتنمية، الذي يهد  إلى معالجة وهما  له، ينالتابع الصندوقينبه، وذلك عبر 

لى صعيد الاتحاد؛ والصندوق الأوروبي للتنمية، الذي يهد  إلى الاستثمار في رأس المال البشري، الفوارق ع

بي صندوق و، أنشأ الاتحاد الأور0224وفي عام .  ولا سيما تحسين فرص العمل والتعليم في الاتحاد الأوروبي

في المائة من  21القومي الإجمالي أقل من  هادخل يساوي التي يهد  إلى مساعدة الدول الأعضاءالذي تضامن، ال

                                                      

 تعرفةللاطلاع على تحليل أوفى لانعكاسات ال، 004 صفحة، Andriamananjara, S., “Customs unions” يمكن العودة إلى (17)

 تعرفاتالبلدان التي كانت قبل انضمامها إلى الاتحاد تطبق : الخارجية الموحدة على مجموعتين مختلفتين من البلدان ضمن اتحاد معين وهما
   .الخارجية الموحدة المتفق عليها تعرفةأعلى من ال تعرفاتالخارجية الموحدة المتفق عليها، والبلدان التي كانت تطبق  تعرفةأدنى من ال

(18) content/EN/TXT/?uri=CELEX:11997E269-lex.europa.eu/legal-http://eur. 

(19) (European Commission, European Union Public Finance – Fourth Edition (Publications Office, 2008. 
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.  تحاد الأوروبي، وذلك لتقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية ودعم التنمية المستدامةالمعدل المسجل في الا

الجمركية لا تشكل سوى نسبة صغيرة من مجموع الإيرادات الحكومية  تعرفاتوبما أن الإيرادات المحققة من ال

 . تحادلأعضاء، أبدت الدول استعدادها للتنازل عنها للافي معظم الدول ا
 

عتبر الإيرادات الجمركية ملكية خاصة لكل دولة عضو، وتعتمد هذه وهناك اتحادات جمركية أخرى ت  - 22
 .من آليات التوزيع ينأساسينوعين الاتحادات 

 
 الاستهلاك مكانالتوزيع وفق   -0

 
ويقضي هذا . بتوزيع الإيرادات الجمركية وفق مبدأ الوجهة النهائيةمعظم الاتحادات الجمركية تقوم  -24

المبدأ بتحصيل الرسوم الجمركية في أول مرفأ دخول إلى المنطقة الجمركية، وبتحويل هذه الرسوم إلى الدولة 
يتمكن وتتطلب هذه الطريقة تحديد وجهة جميع الشحنات التي تدخل الاتحاد، ل.  العضو التي ستستهلك فيها السلع

ويمكن تنفيذ هذه الآلية أيضاً، عبر إبقاء الشحنات المستوردة في .  البلد المقصد من المطالبة بالرسوم
.  الجمركية هناك مباشرةً  تعرفاتالمستودعات الجمركية حتى تصل إلى الوجهة النهائية حيث ستستهلك، فتدفع ال

لناحية العملية، يصعب تطبيقه، ولا سيما على المواد ويبدو هذا المبدأ بسيطاً من الناحية النظرية، ولكن، من ا
.  الخام أو الشحنات المستوردة التي تمر بمرحلة تحويل في بلدان وسيطة، قبل أن تصل إلى الوجهة النهائية

ومن المهم ضمان عدم قيام أول مرفأ دخول، بدلاً من المقصد النهائي، بتحصيل الإيرادات من الواردات التي 
لذا، سيكون من الضروري وضع نظام .  ا فتُشحن داخل الاتحاد من دون أن تخضع لأي رسومسيتم تحويله

مركّب يحدد قواعد المنشأ، وآليات النقل والضمان، وتدابير مراقبة الحدود الداخلية، وذلك لتحديد التوزيع 
وبي، والدول وتطبق الدول الأعضاء في الاتحاد الأور.  المناسب للإيرادات الجمركية لكل دولة عضو
، وتركيا، بشكل (آيسلندا، وسويسرا، وليختنشتاين، والنرويج)الأعضاء في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة 

وتنفذ جماعة شرق .  الذي يعتمد على تبادل الرسائل الإلكترونية (NCTS)كامل، نظام العبور المحوسب الجديد 
لتبادل  (RADDEx) تعلقة بالإيرادات بين السلطات المعنيةأفريقيا أيضاً، نظام تبادل البيانات الرقمية الم

وقد لا تحفز هذه النظم إقامة سلاسل قيمة أو سلاسل تجهيز .  المعلومات بشكل منتظم عن البضائع العابرة
إقليمية، أو توفير خدمات بيع بالتجزئة أو بالجملة، في البلدان الوسيطة بين أول مرفأ دخول للسلع، والوجهة 

((20النهائية التي سيتم فيها استهلاك السلع
. 

 
 التوزيع وفق صيغة أو نسبة متفق عليها مسبقاً   -2

 
ولكن من  . ما من اتحادات جمركية تقوم بتوزيع الإيرادات الجمركية على أساس أول مرفأ دخول- 22

الدول الأعضاء للرسوم الممكن وضع آلية تشبه الآلية التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي، التي تقضي بتحصيل 
الجمركية لصالح الاتحاد الأوروبي، وتوزيع الإيرادات بالكامل على الدول الأعضاء وفق صيغة أو نسبة متفق 

فعند تطبيقها، لن تحتاج الدول الأعضاء إلى رصد حركة . يجابياتولهذه الآلية عدد من الإ.  عليها مسبقاً 
يحقق الاتحاد وكبير نتيجة انخفاض تكاليف النقل والمعاملات،  الشحنات داخل حدودها، فترتفع الكفاءة بشكل

قادرة على إدارة الإيرادات  ةولكن هذه الآلية تتطلب توفر مؤسس.  أقصى حد ممكن من المكاسب الاقتصادية
ويمكن أيضاً اعتماد صيغة لتقاسم الإيرادات تقوم على عملية توزيع بسيطة وفق حصص .  بطريقة منصفة
 .ها، أو تشمل مجموعة أكثر تعقيداً من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعيةيدمناقشتها وتحدمعينة تجري 

                                                      
(20) ”Andriamananjara, S., “Customs unions. 
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ويعتمد الاتحاد الجمركي للجنوب الأفريقي صيغة معقدة نسبياً لتوزيع الإيرادات، تطبق على جميع - 22
لتوفير درجة من  هذه الصيغة تمموصُ .  الجمركية ونسبة رسوم الاستهلاك تعرفاتها حجم الدالأعضاء، ويحد

(.  البلدان الأربعة)في الإيرادات للدول الأعضاء الصغيرة وهي بوتسوانا، وسوازيلند، وليسوتو، وناميبيا  الثبات
وقد توقع الاتحاد الجمركي للجنوب الأفريقي أن تتراجع الإيرادات الجمركية الحقيقية مع الوقت، فأدخل رسوم 

وتوزع الإيرادات وفقاً للقواعد .  التحويلات إلى الاقتصادات الأقل نمواً الاستهلاك لضمان استقرار الإيرادات و
 :الثلاثة التالية

 
يوزع مجموع الإيرادات الجمركية التي يجري تحصيلها، وفقاً لحصة كل بلد من مجموع  (أ) 

فالبلدان التي تقوم بأكبر عدد من عمليات الاستيراد داخل الاتحاد، تحصل على أكبر  ؛الواردات داخل الاتحاد
 اللذين قد ينجمان عن إقامة  ،ض ضمناً ارتفاع التكاليف والانقسام بين البلدانتعو   بذلكو ،نسبة من الإيرادات

 الاتحاد؛ اهذ
 
محلي الإجمالي لكل بلد؛ وبما أن في المائة من رسوم الاستهلاك بحسب الناتج ال 82يتم توزيع  (ب) 

جنوب أفريقيا هي البلد ذات الاقتصاد الأكبر ضمن الاتحاد الجمركي للجنوب الأفريقي، فهي تحصل عادةً على 
 أكبر حصة من رسوم الاستهلاك؛

 
 في المائة 21)بين الدول الأعضاء  في المائة من رسوم الاستهلاك بالتساوي تقريباً  02يتم توزيع  (ج) 

ن ،(بلد لكل وبموجب  ؛إنمائي يهدف إلى توفير آلية إضافية للتعويض وليس لتحقيق أهداف إنمائية معينة كمكو 
نستفيد جنوب أفريقيا من تهذه الآلية  البلد  يفي المائة منه وه 22مول ت االإنمائي بنسبة متساوية، مع أنه المكو 

 .(21)هالمساهم الصافي الوحيد في
 

أنها تتيح تنفيذ صيغة توزيع الإيرادات التي اعتمدها الاتحاد الجمركي للجنوب الأفريقي، تبين من  قدو- 22
لإقامة الاتحاد  هايمكن للبلدان العربية الاستفادة منهي تجربة طرح بعض المشكلات، وتعدداً من الفرص و

الجمركية ورسوم  تتعرفاوفي الاتحاد الجمركي للجنوب الأفريقي، يجري تحصيل جميع ال.  الجمركي العربي
خفض التكاليف يمراقبة الحدود الداخلية وعبء الدول الأعضاء  ، وهذا ما يجنبالاستهلاك في أول مرفأ دخول

الجمركية في توفير الموارد الكافية  تعرفاتإعادة توزيع البالإضافة إلى ذلك، تساهم و.  اللوجستية بشكل كبير
الاتحاد الجمركي للجنوب الأفريقي، وحصول البلدان الأربعة  تعرفةلتعويض ارتفاع التكاليف الناجم عن فرض 

 :ولكن الاتحاد يواجه المشاكل التالية.  (22)على تحويلات مالية صافية كبيرة
 
عدم توفر تعريف واضح للتجارة داخل الاتحاد الجمركي للجنوب الأفريقي ولعناصر هذه التجارة،  (أ) 

شكل هذا ما يو  ؛ساسية لتطبيق العنصر الجمركي في صيغة توزيع الإيراداتالأقاعدة هذا التعريف هو المع أن 
مجموع التبادلات التجارية داخل الاتحاد، من  في حصته اً بلد عضو معين ارتفاع تحقيقدائماً مصدر نزاع، لأن 

 خر من الإيرادات الجمركية؛آبلد  ةحص أتي على حسابي
 
 

                                                      
21)) Kirk, R., and M. Stern, “The new Southern African Customs Union Agreement”, Africa Region Working Paper 

     .                  http://www.worldbank.org/afr/wps/wp57.pdfAvailable from  Series No. 57, (Washington, D.C., World Bank, 2003).  

(22) http://qed.Flatters, F., and M. Stern, “SACU revenue sharing: issues and options”, August 2006. Available from  
                                                                                                           .&ms_sacursf_2006.pdfecon.queensu.ca/faculty/flatters/writings/ff 

http://www.worldbank.org/afr/wps/wp57.pdf
http://qed.econ.queensu.ca/faculty/flatters/writings/ff&ms_sacursf_2006.pdf
http://qed.econ.queensu.ca/faculty/flatters/writings/ff&ms_sacursf_2006.pdf
http://qed.econ.queensu.ca/faculty/flatters/writings/ff&ms_sacursf_2006.pdf
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ى قيمة التبادلات التجارية داخل الاتحاد الجمركي للجنوب توزيع الرسوم الجمركية استناداً إل (ب) 
الأفريقي، يحتم ضرورة مراقبة الحدود وإعداد الوثائق، فتزداد بذلك الحواجز الداخلية على التجارة بدلاً من أن 

 ؛(23)تنخفض
 
العضوية في صيغة توزيع الإيرادات المعتمدة حالياً لا تشجع البلدان الأعضاء على توسيع نطاق  (ج) 

الاتحاد الجمركي للجنوب الأفريقي، لأن البلدان التي تقوم بتبادلات تجارية ضخمة مع الاتحاد ستحصل على 
وهذا الواقع يتعارض مع أهداف الاتحاد  ؛أكبر حصة عند توزيع الرسوم الجمركية إذا انضمت إلى الاتحاد

 ؛التجارة داخل الاتحاد زيادةالتكامل الاقتصادي ولا سيما تلك المتعلقة بتحسين والجمركي للجنوب الأفريقي، 
 
 تشكلي تالجمركية، ال تعرفاتالمن  حصتهاالاقتصادات الأقل نمواً في الاتحاد، تعتمد كثيراً على  (د) 

ولكن، من الصعب توقع حجم التجارة داخل الاتحاد على أساس سنوي، وقد  ؛نسبة كبيرة من إيراداتها المالية
 لذا، سيكون من الصعب على الحكومات التخطيط لوضع الميزانية؛و ،يكون عرضةً للكثير من التقلبات

 
البلدان الأربعة هي المستفيدة الأساسية من صيغة توزيع الإيرادات المعتمدة حالياً، لأنها تحصل  (ه) 

تها وواردات جنوب ابر نسبة من مجموع الإيرادات التي تجمع من الرسوم المفروضة على واردعلى أك
المفروضة حالياً على الواردات أو حتى زيادة هذه  تعرفاتلذا، لهذه البلدان حوافز قوية للحفاظ على ال ؛أفريقيا

 .(24)الجمركية تعرفات، وتجنب إجراء أي إصلاحات جدية للتعرفاتال
 

الخبراء فصل الهدف المتعلق بالمساعدة الإنمائية عن هدف تحصيل بعض لهذه الأسباب، اقترح - 28
ويمكن لهذه الخطوة أن تحمي ميزانية .  (25)الجمركية، في صيغة توزيع الإيرادات بين بلدان الاتحاد تعرفاتال

التي  سبابهلاك، وتدحض الأوالتقلبات في الإيرادات الجمركية ورسوم الاستالمتغيرة التنمية من الاتجاهات 
ملائمة تلبي إنمائية تسمح بوضع برامج في الوقت نفسه الجمركية، و تعرفاتتدفع البلدان إلى معارضة تحرير ال
ولا شك في أن البلدان الأعضاء في أي اتحاد جمركي، ستواجه صعوبة في .  احتياجات الاقتصادات الأقل نمواً 

بسبب الفوارق الكبيرة بين  ،لا سيما في حالة الاتحاد الجمركي العربيو، تحصيل الإيرادات الجمركية وتوزيعها
 .البلدان التي سيضمها

 
 آليات التعويض  -دال

 
بحيث لا يتحسن  يأ)انعكاسات لإقامة اتحاد جمركي، تجعله سبيل تحسين وفق مبدأ باريتو  ةهناك ثلاث- 22

الحاجة إلى التحويلات  تنتفيفي كافة البلدان الأعضاء، وبالتالي ( وضع أي فرد على حساب وضع أي فرد آخر
 :و التعويضات الماليةأ
 
عند تحصيل الإيرادات الجمركية في أول مرفأ دخول، تستفيد البلدان الأعضاء من عدة مزايا،  (أ) 

تكاليف إدارة مراقبة الحدود داخل الاتحاد؛ وانخفاض تقليص تشمل حرية حركة السلع داخل الاتحاد؛ و
 الجمارك؛

                                                      
(23) Development Network Africa, “Evaluation of an appropriate model for a SADC customs union”, 3 September 2007. 

.    http://www.dnaeconomics.com/assets/dlas/FILE_063020080157_FILE_062520080525_SADC_CU_Study_Final.pdfAvailable from  

)24( ”Flatters, F., and M. Stern, “SACU revenue sharing: issues and options. 

 .المرجع نفسه )25(

http://www.dnaeconomics.com/assets/dlas/FILE_063020080157_FILE_062520080525_SADC_CU_Study_Final.pdf
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عند إقامة اتحاد جمركي، يزداد شراء السلع بالجملة من خارج المنطقة الجمركية، لإرسالها بعدئذٍ  (ب) 
يفيد جميع مما وهذه الطريقة تؤدي إلى تحقيق وفورات الحجم وخفض كلفة الوحدة من الواردات،  ؛إلى كل بلد

 البلدان الأعضاء؛
 
 تدابير مراقبة الحدود خارج إلغاء ركي إلى اعتماد نظام تجاري يقوم على تؤدي إقامة اتحاد جم (ج) 

 قواعد المنشأ المعقدة التي تؤدي إلى زيادة التكاليف  انتفاء الحاجة إلىنقطة وصول السلع، وبالتالي إلى 
 .(26)وتعرقل التجارة

 
.  الجمركية التأثيرات الإيجابية للتكامل التجاري المتعلقة بخلق تجارة جديدة تعرفاتال لغاءإ يولدو- 21

الإيرادات  إلى زيادةالمستوى المتناسب، وبالتالي  تفوقتدفقات التجارة في إلى زيادة  تعرفاتويؤدي خفض ال
نتاج إ، في تحويل الجمركية داخل الاتحاد تعرفاتال لغاءساهم إيو.  الحكومية التي تحققها الضرائب التجارية

السلع من البلدان الأقل كفاءة إلى الأكثر كفاءة، فينخفض سعر السلع ويزداد استهلاكها المحلي، وبالتالي، ترتفع 
إلى  تعرفاتال لغاءإ ىوإذا أد . الإيرادات التي توفرها الضرائب على المبيعات المضيفة للقيمة وضرائب الدخل

تعوض أن تي تتمتع بقدرات إدارية عالية وتطبق نظم ضرائب فعالة، نقص في الإيرادات، يمكن للبلدان ال
الخسائر في الإيرادات عبر زيادة الضرائب المحلية غير المباشرة، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين كفاءة 

 .(27)جمع الأموال الحكومية
 

تعتمد بشكل كبير على الضرائب لا سيما أقل البلدان نمواً، التي و ،ن المنخفضة الدخلاأمّا في البلد- 20
التجارية كمصدر للإيرادات الحكومية، وتفتقر إلى النظم الملائمة لفرض الضرائب والقدرات الإدارية اللازمة، 

وعندما يرى بعض البلدان الأعضاء في .  أو إزالتها خطراً كبيراً على مركزها المالي تعرفاتفيطرح خفض ال
الإيرادات تؤدي إلى تكاليف ومنافع خارجية لا تتفق مع مبدأ باريتو، تظهر الاتحاد الجمركي أن آلية تقاسم 

للحفاظ على عضوية أيضاً الحاجة إلى تعويضات مالية ليس للحفاظ على المركز المالي للحكومات فحسب، بل 
 .((28البلدان في الاتحاد الجمركي

 
البلدان التي تشهد تراجعاً في صافي تحويل مبالغ مقطوعة إلى ب تقضيويمكن تطبيق آليات تعويض - 22

تعويض الخسائر في ( أ: )ولهذه الآليات هدفان أساسيان.  معدلات الرفاه نتيجة إقامة الاتحاد الجمركي
 .تعويض التأثيرات المتعلقة بتحويل التجارة( ب)الإيرادات نتيجة انخفاض الرسوم المفروضة على الواردات؛ و

 
 لغاءمختلف وإ تعرفاتاعتماد هيكل عن  ةمباشر ناتجةويمكن أن تكون الخسائر في الإيرادات - 22
التأثير الأولي لإقامة اتحاد  بأنه التأثير اهذيُشار إلى و.  المفروضة على الواردات داخل الاتحاد تعرفاتال

خارجية  تعرفةب فرض ويمكن تعويض الخسائر في الإيرادات التي قد يشهدها بعض البلدان بسب.  جمركي
المفروضة على الصعيد الوطني، بتحسن رفاه مستهلكي السلع المستوردة نتيجة خفض  تعرفةموحدة أقل من ال

                                                      
(26) Grynberg, R., and M. Motswapong, SACU Revenue Sharing Formula: The History of an Equation (Botswana 

-sharing-revenue-http://www.africaportal.org/dspace/articles/sacuAvailable from   Institute for Development Policy Analysis, 2003).

                                                                                                                                                                            .equation-history-formula 

(27) Walkenhorst, P., “Compensating lost revenue in regional trade agreements”, Trade Note, No. 28 (Washington, D.C., 

World Bank International Trade Department, 15 September 2006).                                                                                                            

(28) .Grynberg, R., and M. Motswapong, SACU Revenue Sharing Formula 

http://www.africaportal.org/dspace/articles/sacu-revenue-sharing-formula-history-equation
http://www.africaportal.org/dspace/articles/sacu-revenue-sharing-formula-history-equation
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رتفع إيراداتها، لأن مستهلكي السلع إلى البلدان التي ست والعكس صحيح بالنسبة.  معدلات رسوم الاستيراد
 .يرادالمستوردة سيتحملون أعباء رسوم إضافية على الاست

 
دون أكثر كفاءة من طر  ثالث، بمزودين أقل كفاءة من أمّا تحويل التجارة، فيحدث عندما ي ستبدل مزو  - 24

ويؤدي تحويل التجارة .  عضاءالبلدان الشريكة، بسبب تحرير التجارة الذي يعطي الأفضلية لمنتجات البلدان الأ

وفي هذا السياق، لا .  ر مرغوبة في الرفاه الوطنيإلى توزيع غير مثالي للموارد النادرة، وإلى خسارة غي

تعوض المكاسب التي يحققها المستهلك نتيجة انخفاض تكاليف الاستيراد من البلدان الشريكة، الخسائر في 

لا يمكن أن تنخفض الأسعار  ،فعندما يكون البلد الشريك أقل كفاءة . الجمركية تعرفاتالإيرادات الحكومية من ال

 .نتجات المستوردة إلى مستوى الأسعار العالميةالمحلية للم

 
ففرض معدل   .تحويل التجارةفي التسبب في  أساسي بشكلالخارجية وهيكلها  تعرفةمستوى اليساهم و -22

عالٍ، ولا سيما على السلع التي تنتجها بشكل خاص مصانع بديلة للمصانع التي يجري الاستيراد منها، في بلد 
أو بلدين من البلدان الأعضاء، يزيد احتمالات تحويل التجارة وما ينجم عن ذلك من ارتفاع في التكاليف داخل 

لائمة وعمل على تحسين التكامل الإقليمي في الاقتصاد العالمي، خارجية م تعرفةأمّا إذا اعتمد الاتحاد . الاتحاد
 .يمكن خفض حجم تحويل التجارة وتكاليفها

 
وتشمل ترتيبات تعويض التراجع في الإيرادات بشكل عام، إنشاء صندوق لدفع التعويضات، وتحديد - 22

وتُعتبر ترتيبات . التعويضات، ومدة هذه العمليةإجراءات التنفيذ ومنها استراتيجيات تعبئة الموارد، ومعايير دفع 
لذا، .  التعويض أيضاً أداة لتحقيق التضامن الاقتصادي لصالح البلدان الأعضاء الأكثر فقراً بشكل خاص

 .يتضمن معظم هذه الترتيبات بعداً إنمائياً 
 

 موجز النتائج  -رابعاا 
 

توفر إقامة الاتحاد الجمركي العربي فرصة هائلة للبلدان الأعضاء، إذ من المتوقع أن تؤدي إلى تحقيق - 22
 .مليون مستهلك 221التكامل الاقتصادي بين البلدان العربية ونشوء سوق إقليمية تضم أكثر من 

 
لمفاوضات المتعلقة بإقامة وبسبب اختلاف مستويات التنمية الاقتصادية بين البلدان العربية، قد تواجه ا- 28

ومن المهم أن ينطلق أي تحليل للتأثيرات التي قد تنجم عن . الاتحاد الجمركي العربي الكثير من الصعوبات
الانضمام إلى هذا الاتحاد، من دراسة مدى اعتماد الدول على الضرائب على التجارة الدولية والنظر في نظم 

الجمركية وحدها لتحقيق  تعرفاتحين يعتمد بعض البلدان على الففي .  وأدوات الضرائب الخاصة بكل بلد
أو ضرائب /الإيرادات من الواردات، تطبق بلدان أخرى عدة أدوات ضريبية مثل ضريبة القيمة المضافة و

الجمركية بل على  تعرفاتوالبلدان التي تطبق سياسة ضريبية متنوعة، لا تعتمد كثيراً على ال.  الاستهلاك
لذا، سيكون من السهل تعويض الخسائر في الإيرادات .  الضرائب غير المباشرة التي تفرضها على الواردات

المفروضة على الواردات من البلدان  تعرفاتخارجية موحدة أدنى وإلغاء ال تعرفةالتي قد تلحق بها بسبب اعتماد 
الجمركية لتحقيق الإيرادات من  تعرفاتلتي تعتمد بالكامل على الأمّا البلدان ا. الأعضاء في الاتحاد الجمركي

 .الضرائب على التجارة الدولية، فستواجه تحديات أكبر في تعويض هذه الخسائر
 

. المعتمدة تعرفاتوتختلف أيضاً التأثيرات الإيجابية لإقامة الاتحاد الجمركي العربي، بحسب هيكل ال- 22
الخارجية على درجة التمييز تجاه الدول  تعرفةلاتحاد الجمركي يرتبط بتأثير تعديل الفالتأثير الاقتصادي الصافي ل
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خارجية موحدة يؤثر على حجم التجارة  تعرفةالقائم إلى  تعرفاتكما أن الانتقال من هيكل ال.  غير الأعضاء
وهو يؤثر .  تعرفاتال وأنماطها، كتكيف المنتجين، والمستهلكين، والتجار، والمستثمرين مع التغيرات في نظام

على منتجات معينة وخفضها على منتجات  تعرفاتأيضاً على الدول الأعضاء التي ستكون بحاجة إلى زيادة ال
 .الخارجية الموحدة بحسب التوازن المحقق تعرفةأخرى؛ ويختلف التأثير الفعلي لل

 
خارجية موحدة أدنى من معدل  ةتعرفومن المتوقع أن يؤدي إنشاء الاتحاد الجمركي العربي إلى وضع - 21
في هذه الحالة، يتوقع أن ترتفع الإيرادات الحكومية، على الرغم من انخفاض . المطبقة في بعض البلدان تعرفاتال

وقد لا ينجم . ، لأن تحرير التجارة سيؤدي إلى زيادة واردات البلدان الأعضاء من باقي بلدان العالمتعرفاتمعدل ال
الجمركية، ولكن ارتفاع  تعرفاتجية موحدة أدنى، ظهورُ استثمارات تبغي تفادي الخار تعرفةعن اعتماد 

يرادات نتيجة تحرير البيئة الاقتصادية، يمكن أن يجذب الاستثمارات التي تهدف إلى تحقيق الكفاءة إلى الإ
 .البلدان الأعضاء

 
ملائمة لتوزيع الإيرادات  ولتحقيق مكاسب منصفة من إنشاء اتحاد جمركي عربي، ينبغي وضع آليات- 20

الجمركية وإعادة توزيعها بين البلدان الأعضاء، وآليات خاصة لتعويض البلدان التي تتكبد خسائر صافية في 
 .الإيرادات والرفاه نتيجة إقامة هذا الاتحاد

 
 -----


